
حتى لا ننسى.. هذا كان موقف ماكين من
غزو العراق

, أغسطس  | كتبه عبد الرحمن السراج

تـوفي مسـاء يـوم السـبت  مـن أغسـطس/آب الحـاليّ، السـيناتور جـون مـاكين عـن  عامًـا، تاركًـا
وراءه ســجلاً حــافلاً مــن الخدمــة العســكرية والسياســية في الولايــات المتحــدة، ومواقــف مهمــة تخــص

الشرق الأوسط والمنطقة العربية على وجه التحديد.

ف مــاكين بأنــه مــن صــقور الحــزب الجمهــوري والمحــافظين الجــدد، وكــان علــى طــرفي نقيــض مــن
ِ
عُــر

ضة في
ِ
مواقف الإدارتين السابقة والحاليّة تجاه قضايا المنطقة، مما جعل له شعبية في الأوساط المعُار

يدًا من التدخل الأمريكي على صعيد السياسة الخارجية. المنطقة، وذلك لتشجيعه مز

مثلاً، دعا ماكين منذ عام ، في مقالة بصحيفة واشنطن بوست بعنوان “مخاطر عدم التحرك
يا”، كتبها إلى جانب عضوي مجلس الشيوخ جوزيف ليبرمان ولينزي غراهام، إلى تحرك جدي في سور

ية، مُحذرًا من مخاطر جمة في حال غياب الدور الأمريكي. من الإدارة الأمريكية لدعم الثورة السور

ولكن هذه السياسة كان لها معنى آخر في مطلع العقد الماضي، قبل غزو العراق وبعد أحداث  من
ســـبتمبر/أيلول، حين ســـادت التحـــذيرات مـــن تـــوجه المحـــافظين الجـــدد لتشكيـــل “نظـــام عـــالمي
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جديد” وتبني سياسة “الفوضى الخلاقة”.

ماكين وغراهام اللذين قد يشيد بدورهما وتصريحاتهما الثوار السوريون، ربما
يكون رأي العراقيين فيهم مختلفًا

كان منطقيًا أن لا ينسجم جون ماكين وباراك أوباما في السياسة الخارجية، وذلك لاختلاف جوهري
بين نظــرة المحــافظين الجــدد والليــبراليين إلى هــذا الملــف، فــالليبراليون يميلــون إلى اســتخدام القــوة
الناعمــة، أو “القــوة الذكيــة” كمــا وصــفتها هيلاري كلينتــون، المتمثلــة في الموازنــة بين القــوتين الناعمــة
والصلبة والدبلوماسية والاقتصاد، أما المحافظون الجدد فيصرحون بوجوب نشر “القيم الأمريكية”
مثـل الديمقراطيـة ولـو بـالقوة، وذلـك مثـل حالـة غـزو العراق الـتي لا تخفـى نتـائج التجربـة فيهـا علـى

أحد.

لا تُقدم هذه المقالة تقييمًا كافيًا لهاتين المدرستين الفكريتين في السياسة الخارجية الأمريكية، ولكنها
تدعو إلى مزيد من الدراسة والنظر في السياسة الخارجية الأمريكية، وعدم الاكتفاء بموقف واحد أو

سياسة إدارة واحدة للخروج بخلاصات كافية.

فماكين وغراهام اللذين قد يشيد بدورهما وتصريحاتهما الثوار السوريون، ربما يكون رأي العراقيين
يا، رفض في السابق أيضًا التدخل في العراق. فيهم مختلفًا، أيضًا أوباما الذي رفض التدخل في سور

في خطاب له أمام مُحاربين قُدامى خلال حملته الانتخابية، في  من أغسطس/آب ، انتقد
السيناتور باراك أوباما منافسه الرئيسي جون ماكين، وقال إنه (ماكين) حول نظره بعد أيام قليلة
كيد أي صلة من  من سبتمبر إلى العراق، وأصبح داعمًا رئيسيًا لغزو واحتلال دولة لم تكن لها بالتأ

بالهجوم”.

يًا وسجينًا سابقًا في فيتنام وعضوًا في لجنة القوات باعتباره محاربًا عسكر
 المسلحة بمجلس الشيوخ، كان ماكين صوتًا بارزًا في أواخر عام

وأضاف أوباما: “بقدر ما كان صدام حسين سيئًا، إلا أنه لم يشكل تهديدًا وشيكًا للشعب الأمريكي،
كبر اثنين مستفيدين من القرار هما تنظيم القاعدة وإيران التي واصلت التقدم في برنامجها النووي أ

يادة نفوذها في العراق والمنطقة”. ودعمها للإرهاب، بالإضافة إلى ز

كثر يجدُر عدم الأخذ برأي أوباما في خصمه في تلك الانتخابات، ولذلك لتناول المسألة بموضوعية أ
سنتناول موقف ماكين من الحرب في العراق خطوة خطوة.

يًا وسجينًا سابقًا في فيتنام وعضوًا في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، باعتباره محاربًا عسكر
كـان مـاكين صوتًـا بـارزًا في أواخـر عـام ، حيـث شهـدت الولايـات المتحـدة أخـذًا وردًا بشأن كيفيـة



الرد على هجمات  من سبتمبر.

ظهر يوم  من سبتمبر ، سأل كريس ماثيوز مُقدم برنامج “هاردبول” على قناة “إم إس إن
بي سي” الأمريكية، ماكين عن الرد الأمريكي الملائم على تلك الهجمات، فقال ماكين: “الرد يجب أن
يكون مسألةً قانونية أو مسألة عسكرية، فمن حق الشعب الدفاع عن نفسه، هذا أولاً، وثانيًا، هذه
المنظمات (الإرهابية) لا يمكن أن تزدهر بفعالية إلا إذا كانت مدعومة من تلك الدول وتمتلك ملاذًا
يا الشمالية وليبيا يا والعراق وإيران وربما كور آمنًا فيها، وإنها ليست أفغانستان فحسب، بل سور

وآخرون”.

، كتـوبر/تشرين الأول لم يخـص مـاكين العـراق في حـديثه مـع كريـس مـاثيوز، ولكـن في  مـن أ
ظهر ماكين مع ديفيد ليترمان على قناة “إن بي سي”، حين ظهرت رسائل الجمرة الخبيثة، وكانت
يــةً في أفغانســتان، فعلــق مــاكين علــى الأحــداث في أفغانســتان، ثــم قــال: “أعتقــد أن الانتخابــات جار
المرحلة الثانية هي العراق، هناك بعض المؤشرات، لن أستبق الأمر، ولكن بعضًا من رسائل الجمرة

الخبيثة هذه قد تكون أتت – ودعني أؤكد – من العراق”.

في  من يوليو/تموز ، صرح ماكين لبرنامج “ميت ذا بريس” على قناة
“إن بي سي” الأمريكية، بأنه يُفضل بدائل للغزو والاحتلال الكامل، للإطاحة

بصدام حسين، وقال: “طالما فضلت تجربة خيار المعارضة من الداخل،
والتسليح والتدريب والتجهيز ومساعدة المعارضين من الداخل، الأكراد في

الشمال، والشيعة في الجنوب”

وفي يناير/كـانون الثـاني ، وبينمـا كـان يقـوم بجولـة في جسر الطـيران لحاملـة طـائرات أمريكيـة في
بحر العرب، صرخ ماكين: “التالي: بغداد!”، ثم وضح رؤيته لاحقًا في خطاب ألقاه في مؤتمر السياسة
الأمنية لحلف الناتو في ميونيخ، في  من فبراير/شباط ، حين قال: “توجد معسكرات تدريب

إرهابية على الأراضي العراقية، ومن المعروف أن مسؤولين عراقيين أجروا اتصالات مع القاعدة”.

ــاتت واضحــة، ولا ينبغــي أن نتقــاعس عــن ــة الإرهــاب) ب ــة (في محارب ــد مــاكين أن “الجبهــة التالي ك أ
كملهــا في بلــده، ويجمع الأمــوال مــن عائــدات الاعــتراف بها، الإرهــابي يقيــم في بغــداد، بمــوارد دولــة بأ
النفـط غـير المشروعـة، كمـا أنـه فخـور بسـجل يمتـد لعقـد مـن الزمـن في تحـدي مطـالب المجتمـع الـدولي

بترك برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل”.

يــــس” علــــى قنــــاة “إن بي سي” في  من يوليو/تمــــوز ، صرح مــــاكين لبرنــــامج “ميــــت ذا بر
الأمريكية، بأنه يُفضل بدائل للغزو والاحتلال الكامل، للإطاحة بصدام حسين، وقال: “طالما فضلت
تجربـة خيـار المعارضـة مـن الـداخل، والتسـليح والتـدريب والتجهيز ومساعـدة المعـارضين مـن الـداخل،
الأكراد في الشمال، والشيعة في الجنوب، على الأقل نجرب هذا الخيار قبل أن نرسل الأمريكان إلى

طريق الأذى”.



وبعد يومين، قال ماكين لبرنامج “فيس ذا نيشن” على قناة “سي بي إس” الأمريكية: “نحن بحاجة
لتغيــير النظــام في العــراق، إذا اســتطعنا فعــل ذلــك بثمــن بخــس مــن خلال عمليــات تشمــل القــوات
الخاصـــة فقـــط وبعـــض القـــوى الجويـــة والمعـــارضين في الـــداخل، فهذا جيـــد، ولكن علينـــا أن نكـــون

مستعدين لفعل كل ما يلزم لإحداث تغيير في النظام”.

كثر في بداية عام ، مع تزايد الدعوات إلى غزو العراق، وحينما أصبحت أ
إلحاحًا، كان ماكين من بين الأصوات الأكثر تشددًا

وأضــاف: “أعتقــد أن علينا أيضًــا أن نُعــد الشعــب الأمريــكي مــن خلال إخبــارهم بــأن صــدام حسين
يمتلـك هـذه الأسـلحة ويواصـل محاولـة تحسين قـدراته، ولكـن يكـون كذلـك مـترددًا في تصـديرها إلى
ـــكي بذلك، وبصراحـــة، ي ـــار الشعـــب الأمر دول أخـــرى”، وأضـــاف: “نحـــن بحاجـــة للاســـتمرار في إخب

إخافتهم، إخافتهم وإصابتهم بالرعب في كل يوم”.

كثر إلحاحًا، كان ماكين من في بداية عام ، مع تزايد الدعوات إلى غزو العراق، وحينما أصبحت أ
بين الأصـوات الأكـثر تشـددًا، فقـد كتـب في  مـن فبراير/شبـاط  مقـال رأي بصـحيفة “يـو إس
إيه تودي”، بأن “الحادي عشر من سبتمبر أظهر أن تنظيم القاعدة يشكل تهديدًا خطيرًا، وأن صدام
حسين لديه القدرة على جعل اليوم أسوأ بكثير من خلال تحويله العراق إلى خط لتجميع الأسلحة

لشبكة القاعدة”.

قال ماكين: “صدام مجرم دولي، انتهك مرارًا وتكرارًا شروط إفراجه المشروط ويخطط لارتكاب جرائم
أخرى مع شركائه الإرهابيين، يجب أن يُقدم للعدالة مرة واحدة وإلى الأبد”.
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